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أثار صعود تقنية الذكاء الاصطناعي والروبوتات العديد من المخاوف وساهم في تفشي الخرافات بين
العامة، سواء حول احتمالية استيلاء الروبوتات على الوظائف أو استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي
ضمــن الطــائرات العســكرية مــن دون طيــار. ومثلمــا يمكــن تســخير الذكــاء الاصــطناعي للخــير، يمكــن
استغلالها كذلك في أفعال الشر. لذلك، يستلزم تطويع هذه التقنية وتسخيرها لخدمة الخير تعاونا
دوليا، واتباع نهج جديد تماماً من أجل معالجة المعضلات الأخلاقية، وذلك حسب ما ورد في مقال

افتتاحي نشر في مجلة “ساينس”.

كســفورد وأحــد مــؤلفي حيــال هــذا الشــأن، أشــارت نائبــة مــدير قســم الأخلاقيــات الرقميــة بجامعــة أ
يا تاديو، إلى أن “تقنية الذكاء الاصطناعي أثبت قدرتها على خدمة الخير من خلال يا روسار المقال، مار
تشخيص السرطان وفهم التغيرات المناخية، فضلا عن اعتمادها لتأدية الوظائف الشاقة والمحفوفة

بالمخاطر. ويبقي السؤال المطروح: كيف يمكن الاستفادة من هذه الميزات؟”.
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إن شركــة “ديــب ماينــد” التابعــة لشركــة غوغــل، مــن بين أحــد الأمثلــة الحيــة علــى الاســتغلال الجيــد
لخاصـيات الذكـاء الاصـطناعي. فقـد تمكنـت هـذه الشركـة مـن تصـميم أنظمـة قـادرة علـى تشخيـص
. بالمائة من الحالات المرضية، التي شملت خمسين مشكلة شائعة تصيب العين، بشكل صحيح
على امتداد فترة التجربة التي أجريت بالتعاون مع مستشفى مورفيلدز للعيون. ومن بين الإيجابيات

الأخرى مساعدتها للعلماء على فهم كيفية عمل الدماغ.

 ساعدت تقنية الذكاء الاصطناعي الباحثين على اكتشاف نوع جديد من
الشعاب المرجانية هذه السنة، بعد أن تم برمجتها من خلال تحميل المئات من

صور الشعاب المرجانية عليها.

في هــذا الصــدد، قــالت تــاديو إن الذكــاء الاصــطناعي يتمتــع بقــدرة هائلــة علــى تقــديم الفائــدة للبــشر،
مشيرة إلى أن التكنولوجيات التي تعتمد هذه التقنية ستكون قادرة على معالجة جملة من القضايا
علــى غــرار “الكــوارث البيئيــة، والأزمــات الماليــة، بالإضافــة إلى الجرائــم والحــروب والإرهــاب، فضلا عــن

المجاعة والفقر والجهل وعدم المساواة ومستويات المعيشة المتدنية بشكل مروع”.

فعلى سبيل المثال، تم استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي سابقا في دراسة المئات من أصوات الطيور
ــالطيور المغــردة، إلى منــاطق تكاثرهــا في القطــب لتقــدير فــترة وصــول إحــدى فصائلهــا، الــتي تعــرف ب
الشمالي. عموما، سيمكنّ هذا النوع من البيانات الباحثين من فهم تأثير التغير المناخي على عادات

الحيوانات المهاجرة.

إلى جـانب ذلـك، أتـاحت صـور الشعـاب المرجانيـة فهمـا أوضـح وأعمـق للتغـيرات المناخيـة الطارئـة علـى
كوكبنا، إذ ساعدت تقنية الذكاء الاصطناعي الباحثين على اكتشاف نوع جديد من الشعاب المرجانية
هذه السنة، بعد أن تم برمجتها من خلال تحميل المئات من صور الشعاب المرجانية عليها. وسيقع
اســتخدام هــذه التقنيــة في دراســة مــدى قــدرة الشعــاب المرجانيــة علــى مقاومــة ارتفــاع درجــة حــرارة

المحيطات.

مع ذلك، لا زالت تقنية الذكاء الاصطناعي تشكو من بعض النقائص. ومن أجل ضمان تسخيرها في
عمـل الخـير، يتعين علينـا أولا فهـم الاخطـار الـتي قـد تشكلهـا هـذه التقنيـة. وتشمـل هـذه النقـائص،
افتقار هذه التقنية للشفافية فيما يخص الخوارزميات التي تدخل ضمن نطاق عملها. فقد عمل
بـاحثون في شركـة “إنفيـديا” علـى تطـوير سـيارة ذاتيـة القيـادة تـم إطلاقهـا سـنة ، دون الكشـف

عن البرمجيات التي تدخل ضمن عملية اتخاذها للقرارات المتعلقة بالقيادة.

فمــن المســؤول الحقيقــي في حــال حــدثت كارثــة بســبب ارتكــاب الســيارة لخطــأ مــا؟  ففــي حــال كــانت
إحدى السيارات ذاتية القيادة على وشك الاصطدام بعربة أخرى، إن هذه السيارة قد تكون مبرمجة
ــة راكبيهــا أو راكــبي الســيارة الأخــرى. مــن هــو المســؤول الحقيقــي عــن مصــير الأشخــاص إمــا لحماي

المتورطين في حادث السير، بغض النظر عما إذا اتخذ صانعها أو سائقها القرار الأخير؟



 تكمن المشكلة الأخرى في إمكانية اتخاذ تقنية الذكاء الاصطناعي لقرارات على
أساس التمييز غير العادل

في إطار الإجابة عن هذه التساؤلات، توصل فريق من العلماء إلى تقنية تخول لسائقي هذا النوع
من السيارات اتخاذ القرار النهائي، التي تعرف باسم “المقبض الأخلاقي”. ويسمح “المقبض الأخلاقي”
للسائق بالتحكم في إعدادات السيارة والاختيار ما بين خاصية “الإيثار الكامل” أو “الأنانية الكاملة”،

مع إمكانية ضبط المقبض عند خاصية “الحياد”.

مــع ذلــك، تكمــن المشكلــة الأخــرى في إمكانيــة اتخــاذ تقنيــة الذكــاء الاصــطناعي لقــرارات علــى أســاس
التمييز غـــير العـــادل. وبشـــأن هـــذه المســـألة، اســـتدلت تـــاديو بمـــا حصـــل عنـــد اســـتخدام إصلاحيـــة
ويسكونسـن لأداة تعـرف باسـم “كمبـوس” الـتي طورتهـا شركـة خاصـة تعـنى بتقييـم المخـاطر، وقـد تـم
اسـتخدام هـذا النظـام لتقـدير اسـتحقاقية المسـاجين بـالتمتع بـالإفراج المـشروط. وكـانت النتيجـة تمييز
يــق مــن الصــحفيين في ملفــات النظــام ضــد الأمــريكيين مــن أصــول أفريقيــة أو لاتينيــة. وعنــد نظــر فر
يــدا، اتضــح أن النظــام يتنبــأ بــأن فــرص ارتكــاب عــشرة آلاف متهــم مــن مقاطعــة بــروارد بولايــة فلور

المتهمين السود للجرائم مجددا أعلى مما هي عليه في الواقع، والعكس بالنسبة للسجناء البيض.

في الـوقت نفسـه، تعـد مسـألة جمـع البيانـات بكميـات هائلـة مصـدرا للمخـاوف. ففـي الحقيقـة، يتـم
كملهـا في الصين، وذلـك عـبر الاطلاع علـى اسـتغلال تقنيـة الذكـاء الاصـطناعي في تتبـع سـكان مـدن بأ
يــادة كــم البيانــات الــتي تــم تجميعهــا مــن مصــادر مختلفــة. ويســتدعي تحسين أداء هــذه التقنيــات ز
البيانات المستخلصة في المستقبل. وهذا يعني تزايد فرص جمع بيانات الأفراد وتخزينها والتلاعب بها

دون موافقتهم، أو حتى علمهم.

مـن هـذا المنطلـق، شـددت تـاديو علـى أهميـة وضـع قـوانين ولوائـح وطنيـة ودوليـة علـى حـد السـواء،
على غرار قانون النظام الأوروبي لحماية البيانات العامة، من أجل ضبط استعمالات هذه التقنية.
لكن في نهاية المطاف، سوف يتم تعميم استخدام الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم، وربما حتى
في الفضــاء، لأجــل البحــث عــن الكــواكب خــا مجموعتنــا الشمســية. لذلــك، لا يمكــن وضــع لوائــح

تنظيمية تقيد استخدامها على سطح الأرض فحسب.

تم تكريس مجموعة قليلة من المبادرات للعمل على فهم تقنية الذكاء
الاصطناعي وتأثيرها المتوقع.

بناء على هذه المعطيات، دعت تاديو إلى عدم منح السلطة المركزية المنظمة للذكاء الاصطناعي لهيئة
واحـدة. وأوضحـت تـاديو أنـه “سـيتم تسـخير تقنيـة الذكـاء الاصـطناعي ضمـن مجموعـة واسـعة مـن
المجـالات، بـدءا بتطـوير البنيـة التحتيـة والـدفاع الـوطني وصـولا إلى التعليـم والرياضـة والترفيـه”. ولـن
ينجح اتباع نهج “واحد يناسب الجميع” في هذه الحالة. كما أفادت تاديو بأنه “يجب الأخذ بعين



الاعتبار الاختلافات الثقافية ومتطلبات كل مجال على حدة”. فعلى سبيل المثال، قد يُعتبر التقاط
صورة لشخص ما أمرا مقبولا بالنسبة لإحدى الثقافات، لكن مستنكرا لدى ثقافات أخرى لأسباب

دينية.

بالفعل، تم تكريس مجموعة قليلة من المبادرات للعمل على فهم تقنية الذكاء الاصطناعي وتأثيرها
ــا حــول التــأثير المتوقــع. ومــن بين هــذه المبــادرات “إي آي  بيبــل”، وهــو أول منتــدى عــالمي في أوروب
الاجتمـــاعي لتقنيـــة الذكـــاء الاصـــطناعي، بالإضافـــة إلى الاستراتيجيـــة الـــتي اقترحهـــا الاتحـــاد الأوروبي،
وإعلان الاتحــاد الأوروبي بشــأن التعــاون في مجــال الذكــاء الاصــطناعي. وقــد تــم التوقيــع علــى إعلان
الاتحـــاد الأوروبي في وقـــت ســـابق مـــن هـــذه الســـنة، وتعهـــد المشـــاركون بالعمـــل سويـــا علـــى تحديـــد
أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتسخيرها لخدمة الخير، بما في ذلك تحديث أنظمة التعليم والتدريب

في أوروبا.

أما المبادرات الأخرى فتشمل ائتلاف “الشراكة في الذكاء الاصطناعي لصالح الناس والمجتمع”، الذي
انتسب إليه مؤلفو المقال الافتتاحي الذي نشرته مجلة “ساينس”. وقد صرح كل من إريك هورفيتز
ومصــطفى ســليمان، المؤســسون المشــاركون في هــذا الائتلاف: “قمنــا بتأســيس هــذا الائتلاف، جزئيــاً،
كـبر في تسـخير تقنيـة الذكـاء الاصـطناعي يـد مـن الاهتمـام وتكريـس جهـد أ حـتى نتمكـن مـن جـذب المز
حتى تساعد في إيجاد حلول لبعض القضايا الإنسانية الشائكة، بما في ذلك تحقيق التقدم في مجال

الصحة، والنقل، والتعليم، والعلوم”.

 نحن لسنا سوى بشر لذلك يبقى خطر إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي
قائما

من جهتها، قالت تاديو إن هذه المبادرات ليست إلا في طور البداية، ويتعين علينا تنفيذ المزيد مثلها
حتى نتمكن من فتح باب النقاش ونشر الوعي حولها. كما أوضحت تاديو أن “الخوض في مسألة
ــــدسين، والمحــــامين، ــــاديميين، والمهن ــــاء الاصــــطناعي يســــتدعي إشراك العلمــــاء والأك حوكمــــة الذك
والقانونيين، والسياسيين، والمجتمع المدني وممثلي التجارة. فنحن بحاجة إلى فهم طبيعة مجتمعات
مـــا بعـــد الذكـــاء الاصـــطناعي والقيـــم الـــتي ينبغـــي أن تـــدعم تصـــميم وتنظيـــم واســـتخدام الذكـــاء

الاصطناعي”.

في نهايـة الأمـر، نحـن لسـنا سـوى بـشر لذلـك يبقـى خطـر إسـاءة اسـتخدام الذكـاء الاصـطناعي قائمـا.
واختتمت تاديو حديثها قائلة “في هذا الصدد، لا اختلاف بين تقنية الذكاء الاصطناعي والكهرباء أو
يـة، حيـث تقـع علـى عاتقنـا مسـؤولية تـوجيه اسـتخدامها بطريقـة تساعـد علـى ازدهـار المحركـات البخار

البشرية والحد من المخاطر التي قد تنجر عنها”.
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